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 معاملات نهي عنها الإسلام والحكمة من تحريمها: العنصر الأول

 :انتشرت في هذه الأيام أدواء قاتلة من المعاملات المالية في البيع والشراء والعملية التجارية ؛ ومن هذه الأدواء: عباد االله
ّإمســاك الطعــام عــن البيــع، وانتظــار الغــلاء مــع الاســتغناء عنــه وحاجــة النــاس إليــه : والاحتكــار كمــا قــال ابــن حجــر :الاحتكــار ّ

 .» فتح الباري«
ويــدخل في الاحتكــار جميــع الســلع والخــدمات الــتي يتضــرر اdتمــع مــن حبســها واحتكارهــا؛ وعلــى هــذا فيفــترق الادخــار عــن 

ر لا يكــون إلا فيمــا يضــر بالنــاس حبســه، أمــا الادخــار فإنــه يتحقــق فيمــا يضــر ومــا لا يضــر ، وفي في أن الاحتكــا؛ الاحتكــار 
 . الأموال النقدية وغيرها 

 .كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره ، كادخار الدولة حاجيات الشعب 
عنـه والتشـنيع علـى المتعامـل بـه؛ فعـن معمـر بـن لقـد تضـافرت الأدلـة مـن السـنة النبويـة في ذم الاحتكـار والنهـي : أيها المسلمون

ّ عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال- رضــي االله عنــه-عبــد االله وعــن عمــر بــن ). مســلم ( »  ّلا يحتكــر إلا خــاطىء«: ّ
ّسمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  قــال- رضــي االله عنــه-ّالخطـاب مــن احتكــر علــى المســلمين طعامــا ضــربه االله«: ّ

 ). ابن ماجة، وأحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر ( » بالجذام والإفلاس
ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ، ولأنه ظلم ؛ لأن ما يبـاع في المصـر فقـد تعلـق بـه حـق العامـة ": قال الكاساني 

عـن المسـتحق ظلـم وحـرام ، يسـتوي في ، فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقـد مـنعهم حقهـم ، ومنـع الحـق 
 ) . بدائع الصنائع (."ذلك قليل المدة وكثيرها ، لتحقق الظلم

 إن كونـه كبـيرة هـو ظـاهر الأحاديـث ، مـن الوعيـد الشـديد ، كاللعنـة :"ه ابن حجر الهيتمي من الكبائر حيث يقـول  كما اعتبر
 )الزواجر (."ض هذه دليل على الكبيرة وبعله منه والضرب بالجذام والإفلاس؛وبراءة ذمة االله ورسو

ّلقد حـرم الإسـلام الاحتكـار لمـا يخلفـه مـن آثـار ومضـار سـيئة علـى الفـرد واdتمـع؛ فهـو يـورث الضـغينة والبعـد : أيها المسلمون 
ّعن النـاس؛ وينـاقض الإيثـار الـذي هـو جـوهر علاقـة المسـلم بأخيـه المسـلم؛ فضـلا عـن أنـه يثـري القطيعـة الاجتماعيـة في ّ ّ الأمـة؛ ّ

ٍكمــا أنــه يحمــل في طياتــه بــذور الهــلاك والــدمار لمــا يســببه مــن ظلــم وغــلاء في الأســعار، وإهــدار لتجــارة المســلمين وصــناعتهم،  ٍ
ٍوتضييق لأبواب العمل والـرزق، وهـو نـوع مـن محبـة الـذات وتقـديم الـنفس علـى الآخـرين؛ ويـؤدي إلى تضـخم الأمـوال في طائفـة  ُّ ٌ

ْكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم: (-تعالى- قوله ٍقليلة من الناس، كما في ُ ُْ ِ ِِ َ َ َْ َ َ ْ ًَ ُ َ ْ  ].٧:الحشر) [َ



 )٢( 

فـإن لم يمتثـل يجـبر علـى . اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعـه للنـاس " لذلك 
وهـذا قـدر متفـق .  ، وأعطـاه المثـل عنـد وجـوده ، أو قيمتـه البيع إذا خيف الضرر على العامة ، بـل أخـذ منـه مـا احتكـره وباعـه

 )الموسوعة الفقهية ." (عليه بين الأئمة ، ولا يعلم خلاف في ذلك 
بيـع : منهـا:  وله صور عديـدة؛)الغش(من الأدواء القاتلة في عملية البيع والشراء المنهي عنها والتي حرمها الإسلام و: عباد االله 

 وبيــع المــواد الغذائيــة منتهيــة الصــلاحية؛ وبيــع المصــنوعات التقليديــة بســعر الأصــلي علــى أQــا أصــلية؛ الفاســد علــى أنــه صــالح ؛
وتصرية الأنعام بحيث يـترك الحليـب في ضـرعها حـتى يجتمـع فيبيعهـا فـيظن المشـتري أن لبنهـا كـذلك دائمـا؛ وبيـع الألبـان منزوعـة 

والتطفيـف في الكيـل والميـزان؛ نه شاهد ذلك بنفسـه؛  بمصانع الألبان أني أحد العاملينالدسم على أQا كاملة الدسم؛ وقد أخبر
 والـتي يتفـنن فيهـا الغشاشـون يومـا وغير ذلك من صور الغش والخداع والتضليل المنتشرة في اdتمع والتي لا يتسع المقـام لحصـرها

 .بعد يوم
َلـذلك Qـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن الغـش وتـبرأ مـن صـاحبه؛ فعـن أ ْ ََبي هريــرةَ َْ ُ َّأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم مــر : ِ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِْ ََُ َ َ َّ َ

َعلى صبرة طعام فأدخـل يـده فيهـا فـنالـت أصابعه بـللا ؛ فـقال َـ َ َ ًَ َـ َ ََ َُ ُ َـ َ َ ُِ َ َْ َ َ ِ ُ َ َ َ ْ ٍ َِ ْ ِما هـذا يـا صـاحب الطعام؟: َ َـ ََّ َ ِ َ ََـ َقـال! َ َأصابـته السـماء يـا رسـول : َ ُ َ ََ َُ َّ ُ ْ َـ َ
ُأفلا جعلته فـوق الطعام كي يـراه النَّاس؟: َالقَ!!  َِّالله َُ َ َْ َ ِ َ ََّ َ َ َْ ُ َْ َ ِّمن غش فـليس مني! َ ِ َ ََْ َّ َ ْ  )مسلم" (َ

البيعـان بالخيـار مـا لم يتفرقـا ، فـإن :" ٌوليعلم الغاش أن غشه سبب لمحق البركـة في مالـه وأهلـه وولـده؛ قـال صـلى االله عليـه وسـلم
 )البخاري ومسلم."( كتما وكذبا محقت بركة بيعهماصدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن

ففــي الحــديث حصــول البركــة لهمــا إن حصــل منهمــا الشــرط وهــو الصــدق والتبيــين، ومحقهــا إن وجــد ضــدهما وهــو الكــذب " 
 ؛)فتح الباري."( والكتم، وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة

جـزاء المعصـية الـوهن في العبـادة والضـيق في المعيشـة والتعسـر : "ا يدل على أن شؤم المعصية يذهب بالرزق قول أحد السـلفومم
 ".ًلا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصها عليه: قال! وما التعسر في اللذة؟: في اللذة، قيل

، ونورا في القلب ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في ًإن للحسنة ضياء في الوجه : وما أجمل مقولة عبد االله بن عباس
قلوب الخلق ، وإن للسيئة سـوادا في الوجـه ، وظلمـة في القـبر والقلـب ، ووهنـا في البـدن ، ونقصـا في الـرزق ، وبغضـة في قلـوب 

 )دواء لابن القيم الداء وال( إني لأعصي االله فأرى ذلك في خلق دابتي ، وامرأتي : وقال بعض السلف  .الخلق 
ُوكـم حـرم النـاس مـن خـير عمـيم مـن ذنـب فاسـق أثـيم، يجـري الغمـام فـوق الـديار، ! فكم من نعم ذهبت يوم اقترفت المعاصي؟

 !.فلا ينزل عليهم الغيث المدرار؛ لما كسبته قلوcم من الأخطال، فذاقوا من أمرهم الوبال؟
 نعمفإن المعاصي تزيل ال*** ِإذا كنت في نعمة فارعها 
 فرب العباد سريع النقم*** وحطها بطاعة رب العباد 

ر بمــــا كســــبت أيــــدي النَّــــاس ليــــذيقهم بـعــــض الــــذي عملــــوا لعلهــــم يـرجعــــون{: -تعــــالى-قــــال  بر والبح َظهــــر الفســــاد في ال ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ََّ َ ُ َِ َِ َّ َ ْ ـْـــ َْ َ َِ َ ْ َ ََ َ ِ ْ ـْـــ َْ ِّ ِ ُ َ {
صــلى االله عليــه -يــديهم لكــي ينتبهــوا ويراجعــوا أنفســهم، وقــال  يبتلــي عبــاده بــبعض مــا كســبت أ-تعــالى-، واالله ]٤١:الــروم[



 )٣( 

َّيا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليـتم cـن : "-وسلم ُ ٌ لم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط حـتى : -وأعـوذ بـاالله أن تـدركوهن-ٌ
وا المكيـال والميـزان إلا أخـذوا يعلنوا cا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصـ

بالســنين وشــدة المؤنــة وجــور الســلطان علــيهم، ولم يمنعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا القطــر مــن الســماء ولــولا البهــائم لم يمطــروا، ولم 
م ومـا لم تحكـم أئمـته. ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سلط االله عليهم عدوهم من غيرهم فأخـذوا بعـض مـا كـان في أيـديهم

رواه البيهقـي والحـاكم وصـححه الألبـاني؛ فهـل يعـي "  ويتحروا فيما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم-عز وجل-بكتاب االله 
 .المسلمون معنى هذا الحديث العظيم في أحوالهم التي يعيشوQا الآن؟

َّعجبـا للغشـاش يسـعى في جمـع : هذه رسالة أبعثها للغشاش فأقول له: أيها المسلمون َالمـال مـن الوجـوه المباحـة والمحرمـة، فيشـقى ً َ َُّ ُ ُ
ٍّفي جمعــه ويكســب عــداوة الآخــرين وفقــدان الثقــة بــه، فيعــيش منقــوص القــدر محــل ريبــة وشــك، ثم يمــوت ويــترك هــذا المــال الــذي  ٍ َِّ َ َ َ َ َ َ

ُشقي به حيا؛ ليشقى به ميتا يحاسب عليه وغيره يتنَّعم به ويترف، فغنمه لغيره وغرمه  َُْ ِ ُ ًِّ َ m نعوذ باالله من عمى البصيرة-عليه . 
علـــيكم بالنصـــح والتناصـــح للمســـلمين واســـتبدال صـــفات الغـــش والتـــدليس والخـــداع بصـــفات النصـــح والصـــدق : أحبـــتي في االله

والأمانة في البيع والشراء وجميع أمور حياتنا ؛ كما كان يفعل سلفنا الصالح؛ فكان جريـر بـن عبـد االله إذا قـام إلى سـلعته يبيعهـا 
َّ بصر المشــتري بعيوcــا ، ثم خــيره، وقــال، . إنــك إذا فعلــت هــذا لم ينفــذ لــك بيــع: إن شــئت فخــذ، وإن شــئت فــاترك، فقيــل: َّــ

ً صلى االله عليه وسلم علـى النصـح لكـل مسـلم؛ وروي أن واثلـة بـن الأسـقع كـان واقفـا ذات يـوم -إنا بايعنا رسول االله :" فقال
يـا هـذا ، اشـتريتها :  فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعي وراءه وجعل يصـيح بـهفباع رجل ناقة كانت له بثلثمائة درهم،

ًإن بخفها ثقبا قد رأيتـه ، وإQـا لا تتـابع السـير ، فعـاد فردهـا فنقصـها البـائع : بل للظهر ، فقال واثلة : للحم أو للظهر ؟ فقال 
 علــى -إنــا بايعنـا رســول االله صــلى االله عليـه وســلم : يعـي ، فقــالَّرحمـك االله ، أفســدت علــى ب: مائـة درهــم ، وقـال البــائع لواثلــة

 ) الإحياء للغزالي."(النصح لكل مسلم
 فأين نحن من هذه الأخلاق العالية ؟ وأين عالم الأسواق المالية من هذه القيم الفاضلة؟

فقد فهموا مـن النصـح أن لا :" ينهم ًيقول الإمام أبو حامد الغزالي معقبا على مواقف السلف الصالح من قيمة التناصح فيما ب
يرضـيه لأخيــه إلا مـا يرضــاه لنفسـه ، ولم يعتقــدوا أن ذلــك مـن الفضــائل وزيـادة المقامــات ، بــل اعتقـدوا أنــه مـن شــروط الإســلام 

م فلـذلك يختـارون التخلـي للعبـادة و الاعتـزال عـن النـاس ، لأن القيـا. الداخلة تحت بيعتهم ، وهذا أمر يشق على أكثـر الخلـق 
 ."بحقوق االله مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم cا إلا الصديقون

أتــى علــى النــاس : قــال بعضــهم!!! لـذلك تجــد هــذه الصــفات تكــاد تكــون منعدمــة في أســواقنا إلا مــن رحــم االله؛ وقليــل مــا هــم 
ثم أتــى زمــان آخــر .  شــئتعامــل مــن: فيقــال لــه! مــن تــرون لي أن أعامــل مــن النــاس؟: زمــان كــان الرجــل يــدخل الســوق ويقــول

ًعامل من شـئت إلا فلانـا وفلانـا، ثم أتـى زمـان آخـر فكـان يقـال: كانوا يقولون ًلا تعامـل أحـدا إلا فلانـا وفلانـا، وأخشـى أن : ً ً
 )الإحياء للغزالي.( وكأنه قد كان الذي كان يحذر أن يكون، وإنا الله وإنا إليه راجعون. ًيأتي زمان يذهب هذا أيضا



 )٤( 

َلقد تبين أن تلك الأمراض المعضلة التي بدأت تدب في الناس من غلاء واحتكار للسـلع غالبهـا مـن ضـعف الإيمـان، : عباد االله َّ
كــم ســتعيش في الــدنيا؟ وكــم ســتملك؟ وإلى مــتى التمتــع : وحــب الــدنيا، وإيثارهــا علــى العاجلــة، وأنــا أقــول لمــن يقــع في ذلــك

لمــوت؟ ألا تعلــم أنــك ســتقف بــين يــدي رب العــالمين فيجازيــك بمــا فعلــت؟ َبملـذاsا؟ أليســت لــك Qايــة؟ ألــيس لــك لقــاء بملــك ا
ِّفليتق االله كل من تسول له نفسه احتكار السلع ورفع أسعارها ُ َ ُّ ُ ِ َّ ْ. 

وليعلموا أنه لن تـنفعهم أمـوالهم ولا أملاكهـم فتمنـع عـنهم عقـاب االله، وليعلمـوا أQـم موقوفـون بـين يـدي خـالقهم فيسـألهم عـن 
ِأهو من حلال أم من حرام؟كل ما جمعوه،  ِ. 

ولا شــك أن مقصــد الإســلام مــن تحــريم هــذه الأدواء القاتلــة هــو أن تحــل الرحمــة مكــان الغلظــة والظلــم ، ويحــل التعــاطف والتــآزر 
 اdتمــع في ضــوء القــيم الأخلاقيــة والتعــاليم الإلهيــة فيــنعم ويصــفو ، ويعــم ة والجشــع والطمــع ، حــتى يعــيشوالإيثــار مكــان الأنانيــ

 . ير والرفاه جميع أفرادهالخ
ًيجــب علــى المســلم أن يكــون ملتزمــا بالصــدق في المعاملــة وتــرك الغــش والخــداع ، وأن يكــون متحليــا بالأمانــة ومجتنبــا : عبــاد االله ً ً

للكذب والخيانة وجميع الرذائل ، وأن يحرص على الشرف في معاملته ، ولا يستحل حق غـيره إلا بحـق االله ، وعنـد ذلـك تحصـل 
ة وتحل البركة وينعدم الطمع ويختفي الجشع ، ويعم الخير والورع ، ونسعد في أخرانا بالجنة لامتثال أمر ربنا، ونفـوز في الـدنيا الثق

 وبذلك يكثر الخير ويزيد الربح ويتضاعف ونكون عند ؛بالسعادة والرخاء وثقة الآخرين بنا ، فنأخذ مؤتمنين وندفع إليهم آمنين
 .ًاس أخيارا ًاالله أبرارا وعند الن
 صور مشرقة لسلفنا الصالح في أخلاق البيع والشراء: العنصر الثاني

ٌهناك صور مشرقة لسلفنا الصالح في التحلي بالأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والنصيحة في البيع والشراء: عباد االله ٌ: 
عه وشـرائه؛ وقـد كانـت لأمانتـه صـور عـدة،  تجارته وبيفهذا الإمام أبو حنيفة الذي يوصف بالأمانة الشديدة، والخلق الكريم؛ في

هـو خـير مـن مائـة، بكـم : مائة، فقال لهـا: كم ثمنه؟ فقالت: أن امرأة جاءته بثوب من الحرير تبيعه له، فقال: وآثار كثيرة، منها
ه، ًهــاتي رجــلا ي: أsــزأ بي؟ فقــال: هــو خــير مــن ذلــك، فقالــت: أربعمائــة، قــال: تقــولين؟ فــزادت مائــة ثم مائــة حــتى قالــت ْــقوم ِّ

 .فجاءت برجل فاشتراه بخمسائة
َّيحتاط لغيره أكثر مما يحتاط لنفسه، وفاء لحق دينه عليه وأمانته، فكـان رحمـه االله تـاجرا عـرف ربـه وعـرف حـق ! فما أعظم أمانته ً ً

 .ًمجتمعه عليه، وعرف أن وراءه يوما لابد أنه صائر إليه ومحاسب فيه على كل ما اكتسبت يداه
ًرض الناس، فذهب مع الناس يعود مريضا وقت الظهر، فاستظل الناس بحـائط البيـت وبقـى هـو واقفـا في الشـمس ًوكان غنيا يق ً

َّإن صـاحبكم مـديون إلي .. لا: اقترب تستظل بالحائط حتى يأذن لنا، فقـال أبـو حنيفـة: ينتظرون أن يفتح الباب لهم، فقالوا له
 . ًوأخاف أن يجر الدين نفعا فأكون قد رابيت

ًوكان أول من ملـك مركـزا تجاريـا ووضـع فيـه نظـام خدمـة الزبـائن، فكـان يمنـع الباعـة ) تاجر حرير(ن الإمام أبو حنيفة، خزازا وكا ً
مـا شـاء االله فقـال الإمـام : فذات مرة جاءت امـرأة تشـتري الحريـر ففـتح ابنـه حمـاد طاقـة الحريـر وقـال. أن يزكوا بضاعته للمشتري

 .ماش فليست للبيع لقد زكيتيا حماد اجمع الق: أبو حنيفة



 )٥( 

إنما كانت أمانته كذلك لأن المـال كـان في يديـه، ولم يـتمكن مـن قلبـه، فهـو يعلـم أن ذلـك المـال فضـل مـن عنـد : أيها المسلمون
ّاالله، ولذا كان يجعل أرباح تجارته لسد حاجات العلماء والمحدثين والفقراء وقضـاء حـوائجهم ودفـع خلـتهم، فيجمـع الأربـاح مـن 

أنفقـوا في حـوائجكم ولا تحمـدوا إلا : إلى سنة، فيشتري cا حوائجهم وأقواsم وكسوsم ويدفع باقي الأرباح إليهم، ويقـولسنة 
 فـيكم، وهـذه أربـاح بضـائعكم؛ فإنـه هـو واالله ممـا يجريـه االله لكـم َّاالله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا ولكن من فضل االله علـي

 .لغيرهعلى يدي فما في رزق االله حول 
 .ولم يبق فقير واحد في المسلمين...لكنا في سعادة ورخاء....ولو بعشر ما فعل....رجل لو تشبه به كل تاجر مسلم 

. أبـرأ إليـك مـن عيـب فيهـا ، إQـا تقلـب العلـف برجلهـا: أن ابن سيرين باع شـاة ، فقـال للمشـتري " ومن هذه الصور ما روى 
 . ًإQا تنخمت مرة عندنا دما: تري وباع الحسن بن صالح جارية ، فقال للمش

 )الإحياء للغزالي." ( فهكذا كانت سيرة أهل الدين ، فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة ، أو يوطن نفسه على عذاب الآخرة
َوما أجمل هذه الصورة الـتي يحكيهـا لنـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلمك؛ عـن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه قـ ُ ُ َْْ ََّ َ ِ َ ََ َ ُ َِ ُقـال النَّـبي صـلى الله : َالْ َّـ َّ َ ُّ ِ َ َ

َعليه وسلم َّ ـَـ َ ِ ـْـ ِاشــترى رجــل مــن رجــل عقــارا لــه، فـوجــد الرجل الــذي اشترى العقــار في عقاره جــرة فيهــا ذهــب، فـقــال لــه الــذي : "ََ ِ َِّ ِ َُّ َُ ََ َ ـَـ َ ََ ٌَ َ َ َ ًََّ ََّ َ ـُـ َ ُ ْ ُ َِ َ َِ َ ً َ َْ َ ـْـَ ُْ َ َ ٍ ِ ٌ
َاشترى العقار َ َ ْ ََ ََِّخذ ذهبك مني إنما: ْ ِّ ِ َ َ َ َ ْ ُ اشتريت منك الأرض ولم أبـتع منك الذهب، وقال الذي له الأرضُ َْ َْ َْ ُْ ْ ْ َـْ ِ َّ َ َ َ ََ َ َُّ َ َ َْ ْ ِْ َِ َْ َإنمـا بعتـك الأرض ومـا : ََ َ َ َْ ْ َ ُْ ِ ََِّ

ِفيها، فـتحاكما إلى رجل، فـقال الذي تحاكما إليه َِْ َِ َ ََ َََ ِ َِّ َ َ َ ٍَ ُ ََ َ َُألكما ولد؟ قال أحدهما: َ ُ َ َ ََ َ ٌ َ ََ َ ٌلي غـلام: ُ َ ُ َوقـ. ِ ُال الآخـرَ َ ْ ٌَلي جاريـة: َ َِ َقـال. ِ ُأنكحـوا : َ ِ َْ
َالغلام الجارية وأنفقوا على أنـفسهما منه وتصدقا َّ َ ََ َََ َ َُ ْ ِ ِِ ُ ُ َْ َْ ََ ِ َ َِ ْ ُ  ) البخاري "(ْ

 !!ٌتخيل لو حدث هذا في عصرنا الحاضر لرفعت قضايا إلى المحاكم وكل يدعي أحقيته به 
في سفر له، وترك أحـد العـاملين عنـده ليبيـع في متجـره، فجـاء رجـل ج ذات يوم خر أحد التجار الأمناء  أن": ومن هذه الصور

بعتـه لرجـل : فلمـا حضـر صـاحب المتجـر لم يجـد ذلـك الثـوب، فسـأل عنـه، فقـال لـه العامـل. ًيهودي واشتري ثوبا كان به عيب
فأخـذ التـاجر .  لقـد سـافر: قـالوأين ذلك الرجـل؟ ف: فغضب التاجر وقال له. يهودي بثلاثة آلاف درهم، ولم يطلع علي عيبه

: المسلم المال، وخرج ليلحق بالقافلة التي سافر معها اليهودي، فلحقها بعد ثلاثة أيام، فسأل عن اليهودي، فلما وجده قال له
لماذا فعلت هـذا؟ : فتعجب اليهودي وسأله. ًلقد اشتريت من متجري ثوبا به عيب، فخذ دراهمك، وأعطني الثوب! أيها الرجل

ِمن غشـنا فـلـيس منَّـا: "-صـلى االله عليـه وسـلم-إن ديني يـأمرني بالأمانـة، وينهـاني عـن الخيانـة، فقـد قـال رسـولنا :  التاجرقال َ ْ ََ َ َّ َ ْ " َـ
لقــد : ً،  فانــدهش اليهــودي وأخــبر التــاجر بــأن الــدراهم الــتي دفعهــا للعامــل كانــت مزيفــة، وأعطــاه بــدلا منهــا، ثم قــال)مســلم(

 ."ًوأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا رسول االلهأسلمت الله رب العالمين، 
 . الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمةهذه رسالة للتجار والبائعين

وصورة أخرى مشرقـة من صور حياة تجار سلفنا الصالح، فقد كان محمد بن المنكدر من معادن الصدق والأمانـة، كـان لـه سـلع 
فلمـا عـرف ابـن المنكـدر مـا فعـل غلامـه ، َفباع غلامه في غيبتـه شـيئا مـن سـلع الخمسـة بعشـرة تباع بخمسة، وسلع تباع بعشرة، 

َّإن الغـلام : حـتى وجـده، وكـان مـن الأعـراب، فقـال لـه ابـن المنكـدر ... ّاغتم لصنيعه، وطفق يبحث عن المشتري طـوال النهـار 
ّوإن رضيت فإنا لا نرضى لـك : فقال ابن المنكدر. تيا هذا قد رضي: قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال الأعرابي



 )٦( 

َّإما أن تستعيد مالك وتعيد السلعة، وإما أن تـرد إليـك خمسـة، وإمـا أن تأخـذ مـن : إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث ُ
ـوق عـن هـذا أعطـني خمسـة، فـرد عليـه الخمسـة وانصـرف؛ فسـأل الأعـرابي أهـل السـ: فقـال الأعـرابي. سلعة الخمـس سـلعة العشـر
 .لا إله إلا االله، هذا الذي ملأ الآفاق ذكره: هذا محمد بن المنكدر، فقال: التاجـــر الأمين؟ فقيل له

َإن كلمـة تـاجر تعتـبر عنـدنا معشـر التجـار :  معاني التجارة والبيع عند هؤلاء الصالحين؛ يقول أحد التجار الملتزمينتهكذا كان ّ
 .فحرف التاء تعني التقوى، والألف أمانة والجيم جرأة والراء رحمة: مماثل من المعانياختصارا في أحرفها الأربعة لعدد 

ّنعم فالتاجر يجب أن يكون أولا تقيا، يهاب االله في أعمالـه وتجارتـه، وأمينـا حيـث تقتضـي الأمانـة في التعامـل مـع النـاس ومـع -
ه، وأن يكــون جريئــا في الحــق والعــرض والطلــب، وأن يكــون أن يكــون مؤتمنــا علــى الأمــوال المودعــة لديــو ؛غــيره مــن أولاد الصــنعة

 !!!ًكل هذه الأخلاق العالية كانت سببا في انتشار الإسلام في شتى بقاع العالم، فأين نحن منها الآن؟ .رحيما بالناس
 السماحة والتراحم في البيع والشراء وأثرها على الفرد والمجتمع : العنصر الثالث
ِّ للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف وتسامح وإحسان في البيع والشراء، فلا يغالي في الربح، ولا يبالغ في ينبغي: ّأيها المسلمون َ ٍَ َ َ

ُالتكسب، ولا يهتبل حاجـة إخوانـه لـيرهقهم بمـا يشـق علـيهم، بـل يراعـي حقـوق الأخـوة الإسـلامية، وقـد حثـنـا الشـارع الحكـيم  ِ ََّ ّ َّ َ ّ َ َ ُّ
َـعلى المسامحة في المعاملـة، فعن  َ َ أن رسـول االله -رضـي االله عنهمـا-جـابر بـن عبـد االله َ ِرحـم االله : " قـال-صـلى االله عليـه وسـلم-َّ

ًرجلا سمحا إذا باع و َإذا اشترى وإذا اقتضىً َ  . وشرائه واقتضائه لدينهسلم مسامح وهين ولين، في بيعه؛ فالفرد الم.)ّ البخاري".(َ
لـة ، واسـتعمال معـالي الأخـلاق ، وتـرك المشـاحة ، والحـض علـى تـرك الحـض علـى السـماحة في المعام:" ففي الحـديث الشـريف 

 )فتح الباري." ( التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم
َإن إرخــاص الأســعار  َ ِ ً، وتــرك اســتغلالهم، لا يفعلــه إلا ذوو القلــوب الرحيمــة، الــتي امــتلأت عــدلا وصــدقا وتقــوى ِعلــى المســلمينَّ ً ِ ً َ َ ِ َُ َ

ِوأولئك هم الموعودون بالبركة في أرزاقهم، والسعة في أموالهم، والصحة في أبداQم، والسعادة في نفوسهمًوإحسانا،  ِ ِ ِِّ ُ ُ. 
ُ فاتقوا االله عباد االله، واعلموا أن التاجر الذي يرأف بالنـاس يـرأف االله بـه، ومـن يـرحمهم يرحمـه االله، ومـن ييسـر علـيهم ييسـر االله  َ

ًه نـال الأجـر العظـيم، والثـواب الجزيـل، ويكفيـه شـرفا وفخـرا أن ينـال الجنـة بفضـل االله عليه، ومن صدق في بيعه وشرائ -تعـالى-ً
ُالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء":صلى االله عليه وسلم-ورحمته، قال  ُ  .)الترمذي، وصححه الألباني" ( َّ

الرحمة في البيع والشراء؛ فقد روي في ذلك أن أبا قتادة رضي االله عنه ولقد ضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في التسامح و
إني : مــا يغيبــك عــني ؟ فقــال: كــان لــه ديــن علــى رجــل ، وكــان يأتيــه يتقاضــاه فيختبــئ منــه ، فجــاء ذات يــوم فخــرج إليــه فقــال

صـلى االله -عـت رسـول االله سم: نعـم ، فبكـي أبـو قتـادة ، ثم قـال : آالله  إنـك معسـر؟ قـال : معسر ولـيس عنـدي شـيء ، قـال 
 )أحمد والدارمي( ."ه ، كان في ظل العرش يوم القيامة من نفس عن غريمه أو محا عن:" يقول- وسلمعليه

هم مـن إQـم يسـتحيون ممـا لـك علـي: وروى أن قيس بن سـعد عبـادة لمـا مـرض اسـتبطأ إخوانـه في العيـادة، فسـأل عـنهم فقيـل لـه
. ًعني الإخوان من الزيارة، ثم أمـر مناديـا ينـادي مـن كـان لقـيس عنـده مـال، فهـو منـه في حـللا يمنع أخزى االله ما: فقال. الدين

المسـتطرف ."(اللهـم ارزقـني مـالا وفعـالا، فإنـه لا يصـلح الفعـال إلا بالمـال: وكـان يقـول. فكسرت عتبة بابه بالعشي لكثرة العـواد
 )للأبشيهي



 )٧( 

صـلى االله -قـال رسـول االله : فعن حذيفة قال . بب تجاوز الدائن عن مدينهًفضلا عن أن االله يتجاوز عن الدائن يوم القيامة بس
: تـذكر ، قـال : لا ، قـالوا: ًعملـت مـن الخـير شـيئا ؟ قـال: تلقـت الملائكـة روح رجـل ممـن كـان قـبلكم ، فقـالوا :" -عليه وسـلم

 )البخاري ومسلم."( تجاوزا عنه: كنت أداين الناس ، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ، ويتجوزوا عن المعسر ، قال االله
وأخــتم هــذا العنصــر cــذه الأخــلاق العاليــة وهــذه المواســاة والرحمــة والشــفقة بالأمــة واdتمــع لأحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة وهــو 

ا فلمـ. لا تمسـون حـتى يفـرج االله عـنكم: قحط الناس في زمان أبي بكر، فقال أبـو بكـر: عثمان ذو النورين؛ فعن ابن عباس قال
ًقدمت لعثمان ألف راحلة برا وطعاما، قـال: كان من الغد جاء البشير إليه قال فغـدا التجـار علـى عثمـان فقرعـوا عليـه البـاب : ً

قد بلغنا أنه قد قدم لك ألف راحلة : ما تريدون؟ قالوا: فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيهما على عاتقه فقال لهم
ًبرا وطعاما، بعنا حتى نوس فـدخلوا فـإذا ألـف وقـر قـد صـب في دار عثمـان، . ادخلـوا: ع به على فقـراء المدينـة، فقـال لهـم عثمـانً

قـد : العشـرة أربعـة عشـر، قـال: قـد زادوني، قـالوا: كـم تربحـوني علـى شـرائي مـن الشـام؟ قـالوا العشـرة اثـني عشـر، قـال: فقال لهم
زادني بكـل درهـم عشـرة، عنـدكم : مـن زادك ونحـن تجـار المدينـة؟ قـال: قد زادوني، قـالوا: العشرة خمسة عشر، قال: قالوا. زادوني

فبــت ليلــتي فــإذا أنــا :  بــن عبــاسفأشــهدكم معشــر التجــار أQــا صــدقة علــى فقــراء المدينــة قــال عبــد االله: قــال!! لا: زيــادة؟ قــالوا
؛وبيــده قضــيب مــن نــور ؛ وعليــه حلــة مــن نــور؛برســول االله صــلى االله عليــه وســلم في منــامي وهــو علــى بــرذون أشــهب يســتعجل

: بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله لقـد طـال شـوقي إليـك، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم: وعليه نعلان شراكهما من نور، فقلـت لـه
إني مبــادر لأن عثمــان تصــدق بــألف راحلــة، وإن االله تعــالى قــد قبلهــا منــه وزوجــه cــا عروســا في الجنــة، وأنــا ذاهــب إلى عــرس 

 )رة في مناقب العشرة للمحب الطبريالرياض النض."( عثمان
اد المــال ومحتكــري قــوت العبــاد شــحا وجشــعا إلى صــوت هــذه العظمــة العثمانيــة، حــتى تــدلف إلى  ًفهــل يفــتح االله تعــالى آذان عب m َُّــ
قلـــوcم فتهزهـــا هـــزة الأريحيـــة والعطـــف، وتـــوقظ فيهـــا بواعـــث الرحمـــة والإحســـان بـــالفقراء والمســـاكين والأرامـــل واليتـــامى وذوي

ًالحاجات من أهـل الفاقـة والبـؤس الـذين طحنـتهم أزمـة الحيـاة، واعتصـرت دمـاءهم شـرابا لـذوي القلـوب المتحجـرة مـن الأثريـاء؟ 
تسـري ! فما أحوج المسلمين في هذه المرحلة من حياsم إلى نفحة عثمانية في إنفـاق الأمـوال علـى الفقـراء والمسـاكين والمحتـاجين

mبينهم تعاطفا ومؤاساة وبرا  . ً وإحساناً
وحينئــذ تســود المحبــة والــود واللئــام والإخــاء بــين الأفــراد ، وتتحقــق الصــلة والــروابط الاجتماعيــة ، وتوجــد الثقــة بــين المســتثمرين ، 

 .ويعيش الجميع في جو من العدالة والسعادة والأمن والأمان ، وقوام كل ذلك هو القيم والأخلاق في الأسواق المالية
لـرزق الحـلال وأن يبـارك لنـا فيـه؛ وأن يجنبنـا الغـش والاسـتغلال والاحتكـار والخبـث ؛ والفـواحش مـا ظهـر منهـا نسأل االله يرزقنا ا
 وما بطن ؛؛؛
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